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أیّها المواطنون والرفقاء،

في السادس عشر من تشرین الثاني 1932، عندما انبثق فجر النهضة من لیل هذه الأمّة الطویل، كان المبدأ الأساسي الثامن:
«مصلحة سوریة فوق كلّ مصلحة» نصب أعین الزعیم والمتعاقدین معه، وفي هذا یقول الزعیم: «لیس هنالك أثمن من هذا المبدأ
في العمل القومي. فهو أولاً، دلیل النزاهة للعاملین. ومن جهة أخرى یوجّه العنایة إلى الغایة الحقیقیة من العمل القومي، التي هي

مصلحة الأمّة السوریة وخیرها. إنه مقیاس الحركات والأعمال القومیة كلّها…. إنّ حیاة الأمم هي حیاة حقیقیة، لها مصالح حقیقیة،
وإذا كان الحزب السوري القومي الاجتماعي قد تمكّن من إحداث هذه النهضة القومیة الباهرة في وطننا فالفضل في ذلك یعود إلى

أنّه یمثّل مصلحة الأمّة السوریة الحقیقیة وإرادتها في الحیاة.» (سعاده، كتاب التعالیم، شرح المبدأ الثامن).
وفي حربه على أعداء الأمّة، وعلى المفاسد والمثالب، «یمثّل الحزب السوري القومي في هذه الحرب القوة المهاجمة، وسلاحه

المناقب القومیة التي ولّدها وبثّها في الشعب السوري ورفع مقدرته الروحیة إلى درجةٍ عالیةٍ جدا.» (سعاده، “سلاحا الحرب بین
الحزب السوري القومي وأعداء الأمّة”، سوریة الجدیدة، 10 شباط 1940). وهذه المناقب تنبثق من الالتزام بالنظام، نظام الفكر

والنهج الجليّ في المبادئ، ونظام الشكل الموضوع في نصوص دستوریّة وقانونیّة، تعبّر عن مصلحة سوریة وآمالها…
ورغم كلّ المآسي الجاثمة على صدر هذه الأمّة، یترسّخ الیقین بقدرة شعبنا على الانتصارمن خلال بطولاتٍ تتحدّى كلّ

المفروض، متسلحة بالثقة بالنفس في مواجهة “صفقة القرن” الدنیئة بمنطلقاتها والنتائج المطلوبة منها؛ فها مسیرات العودة في
غزّة، لم تتوقّف منذ نهایات آذار الفائت، وقد تُوِّجت في الأیّام الأخیرة الفائتة بعملیٍّات نوعیّة للمقاومة في الردّ على عدوان جیش
الاحتلال، فانعزل الغاصبون في الملاجئ، وتوقّفت المدارس، تحت صلیات صواریخ لم تخضع لـ”قراراتٍ” خانعة أو ضرباتٍ

موجعة أحیانًا، تستهدف مواطنین عزّلاً، أو قیادیّین، كلّ ما عملوا لأجله هو استعادة حقّ الشعب في أرضه كاملة. هذا ویضاف إلیها
كلّ ما یجري في فلسطین المحتلّة، من مقاومة للتهوید، ورفض للتجنید، وتمرٍّس بالكرامة التي لم تهرقها كلّ اتفاقیّات الاستسلام

والخضوع والتخاذل.
وفي المواقف الأخیرة التي أعلنها رئیس مجلس الأمّة في الكویت، في مساندة الفلسطینیین ورفض التعامل مع العدوّ، عودة إلى

صراط الحقّ القومي، بالإضافة إلى دعم التوجّه للخروج من سطوة مجلس التعاون الخلیجي، على أمل أن تعود الكویت إلى
مصلحتها الحقیقیّة في علاقتها مع كیانات الأمّة، محیطها الطبیعي، الذي أخرجتها منه أیضًا قراراتٌ مفروضة من استعمارٍ شعاره

المنهجي: “فرّق تسُد”.
والعراق استعاد بعضًا من استقراره، بانتخاب رئیس الجمهوریة وتعیین الحكومة، وبتجاوز التقسیم، رغم استمرار سیطرة

الأمریكاني المبطّنة على بعض أهم المراكز في الكیان، ویقوم باستعادة العلاقات الطبیعیة مع كیانات الأمّة، على أمل أن تتكلّل هذه
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التطوّرات باستعادة العراق لدوره الذي جعله في مقدّمة الكیانات المستهدَفة من العدوّ؛ بالقضاء على الفساد، واستعادة مقدّرات
الكیان وإمكاناته، ووقف النزف البشري إلى دول الاغتراب، والتخلّص من جمیع التدخّلات الأجنبیّة في مصیر الكیان.

أمّا في لبنان، فالوضع لا زال على حاله من “نأيٍ عن النفس”، رغم مرور ستة أشهر على الانتخابات النیابیة، إلاّ أنّ الأطراف
السیاسیین لم یتّفقوا بعد على تشكیل الحكومة، فمن “عقدةٍ مسیحیّة” إلى “عقدةٍ درزیّة” إلى “عقدةٍ سنیّة”… وكلّ الأطراف تدّعي
احتكار تمثیل الطائفة التي تنتمي إلیها، في استمرارٍ للـ”نهج” الذي بُني علیه الكیان: شركة تجاریّة یتقاسم الشركاء فیها الحصص
والأرباح، ویبقى المواطن ومصلحته – الواقعان خارج بؤرة شعور “المسؤولین” – في حالٍ من الغبن والعوز. الفساد یستفحل،
والمشاكل الاجتماعیة والحقوقیّة والبیئیّة – وخاصةً التلوّث القتّال بكلّ أنواعه – تتفاقم، واستیلاء الطغمة الحاكمة على الأملاك

العامّة العائدة للشعب،… ومعظم “المسؤولین” یدعون إلى مكافحة الفساد ظاهرًا، ویقومون بتغطیة الفاسدین في الواقع، وهؤلاء لا
یشكّلون إلاّ واجهةً فقط لهؤلاء “المسؤولین”. أمّا الأزمة الاقتصادیة التي لا تزال في بدایاتها، فلیس بین “أصحاب” القرار في

الكیان من یقدّم لها اقتراحات الحلول، أو یبادر إلى إیجاد المخارج منها. أضف إلى ذلك، حالةٌ قد توازي ما ذُكر بالخطورة أو حتى
تفوقه، وهي محاولات التطبیع التي تقوم بها مؤسّسات تربویة وتعلیمیّة وفنیّة، یقابلها حالةٌ من هدر الكرامة المبرّر

بـ”الدیمقراطیة”، و”التطوّر”، و”حریة التعبیر”، مع ما یرافقها من تراخي “الدولة” في الحفاظ على السیادة القومیّة، وعلى مصالح
أبنائها في الخارج، وفي طلیعتهم الأسرى مثل جورج عبداالله ویحیى سكاف وغیرهما. وفي حین تقوم الأمم الغریبة بدعم حقّنا في
أرضنا عن طریق المقاطعة الاقتصادیة والثقافیة و… لكیان العدوّ، یعتبر بعضنا أنّ المقاطعة – والتي هي أضعف الإیمان، وهي

سلاحٌ یُلحق بالعدوّ الكثیر من الأضرار – یعتبر البعض أنّ هذه المقاطعة هي تحجّر وخروجٌ على “التطور” و”التمدّن”.
في مقابل كلّ ذلك، كان خیارنا في لبنان الدفاع عن حقوق الشعب وعدم الدخول في المساومات والمحاصصات، ونحن نؤمن أن
لیس للبنان خلاصٌ من الحالة التي یعانیها إلاّ بالخروج من “النظام” الطائفي، والعودة إلى دورة الحیاة الكاملة مع كیانات الأمّة

السوریّة.
وفي الشام، وبعد ما یقارب الثماني سنواتٍ من حربٍ عالمیٍّة على الكیان، وفي الوقت الذي بدأت فیه الأمور تعود إلى نوعٍ من
الاستقرار من الناحیة الأمنیة، استعرت الحرب الدبلوماسیة والسیاسیة.. ابتداءً بمعركة تشكیل اللجنة الدستوریة ومهامها وآلیة

عملها ومخرجاتها ومسار تلك المخرجات، لتتحوّل إلى دستورٍ جدیدٍ للبلاد، وخطورة كلّ مرحلة من هذه المراحل، على مستقبل
بنیة ووظیفة الكیان المستقبلیة…. مرورًا بمعركة استخدام اللاجئین ومشروع عودتهم ورقة مساومةٍ وضغطٍ وابتزازٍ، واستثمارٍ

سیاسي واقتصادي واجتماعي… ولیس آخرها الاستمرار بالعقوبات الاقتصادیة الواسعة وربط دعم إعادة الإعمار بالملفّ
السیاسي، لیبقى عقبةً في وجه أيّ تقدّم باتّجاه الاستقرار وعودة الحیاة إلى طبیعتها… ویبقى ملف إدلب ومحاولات التعطیل التركیة

المستمرّة لمعالجته عسكریا وعبر المصالحات التي كانت قد بدأت تلوح بالأفق قبل اعتبارها منطقة “خفض تصعید”..، وكذلك
الوجود الأمریكاني في الشمال والشمال الشرقي من المعرقلات لمعالجة وضع المنطقة… كلّها ملفات تُركت مفتوحة للضغط

والتعطیل لأيّ حلٍّ لا یراعي مصالح تلك الدول.
را في الجولان من مقاطعة الانتخابات التي یفرضها الاحتلال على أبناء الهضبة السلیبة، هو أیضًا من النقاط وما حصل مؤخ

المضیئة التي أثبتت للمحتلّ أنّ شعبنا لن یخنع مهما طال زمن تسلّطه وصلفه.
أمّا في الأردن، فالحال لا یزال على ما هو علیه من ارتهان للخارج، لدرجة الاستنجاد بالعدوّ عندما وقعت كارثة غرق الحافلة

المدرسیة، واستفحال الفساد، والمشاكل الاجتماعیّة والتربویة و…، وقد نستثني من ذلك ما حدث في الباقورة والغمر، والقرار غیر
المسبوق بعدم تجدید عقد الإیجار للعدوّ، وكذلك بفتح معبر نصیب الذي أعاد بعضًا من الحیاة إلى العلاقة الطبیعیّة بین أبناء الكیانَین

الشامي والأردني.
وبدأت الأصوات في كیلیكیا ترتفع مطالبة بالخروج من ربقة الاحتلال التركي، وبدأ المواطنون یعقدون المؤتمرات ویتداعون
للتنسیق في هذا المجال، یرافق ذلك أعمال المقاومین في الإسكندرون المحتلّ، على أمل أن تُستكمل هذه الخطوات بالعودة إلى

حضن الأمّة السوریّة، الأمّ الطبیعیّة للأجزاء السلیبة كلّها – الإسكندرون وكیلیكیا والأهواز – دون أن ننسى نجمة الهلال:
قبرص.

أیّها المواطنون والرفقاء،
إنّ الومضات المنیرة على ساحة معاناة الأمّة، یجب أن تكون دافعًا لشعبنا وكیاناتنا لشدّ الهمّة للعمل معًا لاستعادة كرامةٍ تُهدر كلّ
یوم بتفرّقنا وتشرذمنا؛ هذه الومضات التي تعود حینًا بعد حین، كما یحصل الیوم في غزة، وفي بدء مسیرة استعادة الشام والعراق
لاستقرارهما، وكما حصل عام 2000 و2006 في لبنان، هي الدلیل الحيّ على أنّ باطل سایكس – بیكو وبلفور زهوق، ولو

مضى على ظهوره مئةٌ وعام، أو حتى أكثر، فالحقّ یُمهل ولا یُهمل، وهو لا بدّ سینتصر، إلاّ أنّ أصحاب الحقّ هم من یحدّد میعاد
هذا الانتصار بعملهم الثابت لانتصار حقیقتهم.

أیّها القومیّون الاجتماعیّون،
بعد كلّ ما قلناه عن حالة أمّتنا نعود، أو بالأحرى نتقدّم إلى سعاده:

ّ
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«لا یمكن إصلاح أمراض الإدارة والنظام الإداري بدون إصلاح العلّة في أهلها – في حالة الأمّة النفسیة – المناقبیة، في المبادئ

القومیّة – الأخلاقیّة – الاجتماعیّة – السیاسیّة التي تكوّن قضیة واحدة لا تتجزّأ، إذ لا یمكن الإصلاح السیاسي بدون الإصلاح
الاجتماعي – الاقتصادي – ولا الإصلاح القومي – الوعي القومي – بلا الإصلاح النفسي – المناقبي.» (سعاده، لائحة العقاقیر
لا تصنع طبیبًا، الجیل الجدید 21 نیسان 1949). إنّ بعث النهضة في الأمّة لن یقوم به إلاّ من تدبّروا المناقب القومیّة الاجتماعیّة

– مناقب الحیاة الجدیدة التي أرسى قواعدها سعاده. ولیس لكلّ المنادین بالإصلاح طریقٌ إلاّ التي اختطّها سعاده في مبادئه
والمناقب المنبثقة عنها، ونظّمها في مؤسّسات الحزب.

أیّها المواطنون والرفقاء،
«…یجب أن ینتهي دور تحكّم الأفراد الغامضي المبادئ، الغامضي المقاصد، في الشعب ومصیره… لا ینجّینا إلاّ مقاصد قومیّة

واضحة یجد فیها الشعب حقیقته وأهداف حیاته العظمى ویتّخذها إیمانًا یعمل به ویسیر في هداه إلى الخیر والعزّ.» (سعاده،
مجموع أشخاص یساوي قضایا شخصیة، الجیل الجدید، 13 نیسان 1949).

لقد عانت أمّتنا – والعالم العربي – طویلاً من الأشخاص الذین استعملوا الشعب لمنافعهم الشخصیّة، ولم یخلُ تاریخ الحزب من
أمثال هؤلاء، إلاّ أنّ الأمّة والحزب لطالما نفضا عنهما المثالب، واستعادا رونق العزّ والفخار. ونعود لنكرّر مع الرفیق محمد

یوسف حمود: “ما الزمن إلاّ نحن، تلامذة المعلّم الرسول الرائد القائد وجنوده، یطول إذا تقاعسنا، ویقصر إذا نشطنا. لقد كنّا الأمس
الناشط، فسارت بنا النهضة. فلنكن الغد الأنشط، تنتصر بنا النهضة”.

إنّه التأسیس الذي انبعث من جمال روح الزعیم ومن عصارة قلبه وحكمة عقله فجعلنا في الحیاة نبض ساریاتٍ تتعالى، كما قامته
التي حملت على أكتافها دهورًا تحوّل مسارها عملاً یقضي على الثرثرات والاستكانات، ینظّم العقد حبات رفقاء یسیر بهم رمحًا

یجتاز حواجز فصلت أوصال أمّة، لیجعل منها منبع هدایة. إنّه التشرین الذي جمع الزمان فیه ثالوث الحق والخیر والجمال فكرة –
حركة، في نفوس رفقاء لا یهونون وهم دائمًا یعملون بالرغم من ضغط المعاناة والألم، إلاّ أنّ كلّ هذا لا یجعلهم یستكینون ولا

یهادنون، ولا یمكن أن یتقاعسوا، فمبادئهم وحّدت اتّجاههم، ووجدانهم أوقد الشعلة فیهم خُلُقًا رفیعًا وهمة عالیة.
الرفقاء والمواطنون الكرام

إنّنا نمدّ أیدینا نحو كلّ من یرید أن یكون فاعلاً في نهضة بلادنا، ونفتح قلوبنا لكلّ من صدق لشعبنا، ونعمل دائمًا على قتل المثالب
في نفوسنا ونهاجم الفساد ونقاتل الأعداء في كلّ ساح، وها رفقاؤنا یستعدون دائمًا لتلبیة نداء الأمّة هاتفین إلى العلیاء: ها نحن

سائرون.
تحیا سوریة ویحیا سعاده

المركز في 16 تشرین الثاني 2018
رئیس الحزب السوري القومي الاجتماعي

الرفیق الدكتور علي حیدر
 

 


